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 أما بعد: 

 عة. ى بالكرم، واتصف بالشجاتميز بالشهامة، وتحل  من الأبطال،    ل  بط

صلى الله عليه وسلم، ووفر له الحماية،   دعائم الإسلام منذ بدء الدعوة إليه، نصر النبي   أكب    كان أحد  
 الدفاع.  ودافع عنه أعظم  

عن الإمعان   ب   تخافه وتهابه وت ج   قريش  للنب صلى الله عليه وسلم، ولم تزل    ش  قري  أمام أذى   صد     كان حائط  
ة للخروج من مكحتى مات ذلك الذي كان يحميه، واضطر حينها    صلى الله عليه وسلم   في أذى الحبيب  

 . للدعوة خر   آ بحث عن حام  لل

 للدفاع عن النب صلى الله عشر سنين    ضحىرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي    عم    ! و طالبإنه أب
  . عنه  والذب     عليه وسلم

ه ابن أخيه. أيقن أبو طالب لأن  حمية    الله، بل كان يدافع عنه  لأنه رسول    محمد    عن  يدافع  لم    طالب  أبا  لكني 
 شهد بشهادة الإسلام، ورضي بدين الشرك.، لكنه لم يهبصدق

 كان يقول في شعره: 

 حتى أ و سيد  في التراب  د فينا والله  لن ي صلوا إليك  بجمع همج 

، وقري منه  ع يون  فاصد عج بأمر ك ما عليك  غ ضاضة    رج بذاك   وأبش 

، وكنت  ثَ ي أ مينا  ود ع وجت ني، وز عمت  أنك نصح    ولقد صدقجت 

 م ن خير  أديان  البيية   د ينا وع رضجت  د ينا  قد علمت  بأنيه  

ذاري س بية    لامة   أو ح 
 
حا  بذاك م ب ينا  لولا الم تني سَ   لوج دج

بها، لينعم بها، لينجو بها، لكنه كان  يسعد لوسلم يدعوه إلى دعوة الإسلام الله صلى الله عليه   كان رسول  
سنين، ولم يكن يجد   عشر    طوال  معه    ه. استمرت المحاولات  ه وأجداد  آبائ    دين    على انتحال    الإصرار    يأبى إلا

 والعناد.  إلا الرفض  من أبي طالب  

 الاجتماعية    قريش    مقاطعة  وتحمل    المسلمين،   ، فدخل أبو طالب معفي الشعب  المسلمين   حاصرت قريش  
 فصب على كل ذلك من أجل ابن أخيه. ه بأوراق الشجر،  ت أشداق  حالجلود، وتقري ، أكل معهم  والاقتصادية  
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انقضت  الشعب  ثلاث    حتى  من حصار  فر  سنين  الحصار،  ،  المسلمين.    المعانة    فت  ف   وخ  فع  وبعد على 
 من حياته.   الأخيرة    ات  اللحظا  فيقعده في الفراش، ويبدو أن أبا طالب    المرض    أشهر يباغتخروجهم بعدة  

ه إلى الإسلام لدعوت    الأخيرة    المحاولة    في أن تنجح    صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب، وكله أمل    النب    يقدم  
لالإذو  بن  أبا جهل وعبد    ء  وج الس    عليه ويجد عنده رفقاء  يدخل    شهادة الحق. عان   أميةالله  ، يسكتان أبي 

 كلمة    .(لك  بها عند  الله    يا عم   ق لج : لا إله  إلاي الله  أحاج  )عمه:  فيقول لسلم  ه و ويتكلم النب صلى الله علي
ند الله عنه ع  المحاجة    أمر  هوها من أبي طالب، ثَ يتولى  يريد النب صلى الله عليه وسلم أن يستنطق    واحدة  
يا أبا طالب  أترغ ب  عن ملية  )أبو جهل وابن أبي أمية فيقولان له:    شياطين  الإنس بها الجنة. يتدخل    ليدخل  

طيلب  
 
الم ييأس،  ؟!(عبد   الفرصة الأخيرة )ت، هذه هولا يسك  النب صلى الله عليه وسلم لا  يز ل  ي  فل مج 

 قالة  
. وها هو أبو طالب (لك  بها عند  الله    : لا إله  إلاي الله  أحاج  يا عم   ق لج ( ):يعر ض ها عليه وي عيد  له تلك  الم

فيقول   الكلمات بصعوبة    تخرج  الذي سيتفوه به؟!  ب، يا ترى ما  يترق  كل  الللكلام، و   هيأ  أخيرا، ويت  يستجيب  
ا حم  ل ه  عل ى ذلك  الج ز ع  لأ ق جر رجت  بها ع ي جن ك  ":  لابن أخيه ، يقولون : إنَّي كان آخر ما ، ثَ  ل وجلا أنج ت  ع ير   نِ  ق  ر يجش 

طيلب  "قاله:  
 
بارئها، والنب صلى الله له إلا الله. ثَ فاضت روحه إلى   أن يقول لا إ وأبى  "على ملية  عبد  الم

من القلب   الجياشة    اطفة  تلك الع  تفيض  عليه وسلم يعتصر ألما وحزن على عمه الذي أحبه وأحب هدايته،  
ستغف ر ني لك  ما لم ج أ نجه  عنك  )ن مات:  فيقول له بعد أ الرحيم   (. ولكن أرحم الراحمين سبحانه، والذي كل لأ 

ه حكم    سبحانه  الرحيمالحكيم    أنزل،  مئة جزء من رحمته سبحانهمن جزء واحد من دنيا إنَّا هي  رحمة في ال
ت  غجف ر وا ل لجم شجر ك ين  و ل وج ك ان وا أ ولِ  ق  رجبى  م نج ب  عجد  م ا ت  ب يني  م ا ك ان  ل لنيب    و اليذ ين  آم ن وا أ  في كتابه: )   العادل   نج ي سج

يم   د ي م نج ي ش اء  (، ونزل قوله سبحانه: )لَ  مج أ ني مج أ صجح اب  الجج ح  ب  بجت  و ل ك ني اللَّي  ي  هج إ نيك  لا  ته جد ي م نج أ حج
ت د ين   لجم هج  (. و ه و  أ عجل م  با 

 ثَ  اس حقوق النوفى  ، وأن من  ن و مصيبة لا ته    لكفر  غتفر، وأن الا ت    جريمة    لنا أن الشرك    بين  يأنزل ذلك ل
 ، الدنيا  أبو طالب   أراد  .يبه في الدنيا، وإن كان نل نصه في الآخرة شيئاحق الله فإن ذلك لن يغني عن  جحد 

ن جي ا و ز ين  ت  ه ا ن  و ف   م نج ك ان  ي ر يد  الحج  أعطاه الله ما يريد، كما قال سبحانه: )ف  وأراد سَعة الناس وذكرهم ي اة  الد 
ر ة  إ لاي الني  خ  ار  و ح ب ط  م ا ص ن  ع وا ف يه ا إ ل يجه مج أ عجم الَ  مج ف يه ا و ه مج ف يه ا لا  ي  بجخ س ون  * أ ول ئ ك  اليذ ين  ل يجس  لَ  مج في  الآج

ط ل  م ا ك ان وا ي  عجم ل ون    . (و با 

 عنه، فحين توفي أبوه جاء إلى النب رضي الله  علي    ة  النبو   مدرسة    وتلميذ    ،أبي طالب  تعلم هذا الدرس ابن  
سؤال  "  "فمن يواريه؟  إني عميك الشييخ  الضيالي قد مات"   ق وقهر فقال له:صلى الله عليه وسلم وكله حن

بمرارتها في حلقه   تشعر..    الضالي   هذا الشيخ    يبكغاضب من إصرار هذا الشيخ على الشرك .. سؤال ي  
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اولات الإقناع لشخص متهور يريد الانتحار فأبى وهو يقول: الضال .. كمن يقولَا بعد أن استنفذ كل مح
 إلا الانتحار .. الكلمات بعد ذلك تخرج مزيج ا من الغضب والحزن والأسى. 

اذه بج )  كان طبيب ا للقلوب .. طبيب ا للنفوس .. قال لعلي الحزين:  -صلى الله عليه وسلم    -لكن رسول الله  
فأتيت ه فأمرنِ فاغتسلت  ثَي دعا لِ بدعوات  ما يس ر نِ ما "  قال علي:  (،فوار ه ولا تح جد ثني حد ثً  حتىي تأتي ني

 1" "على الأرض  بهني من شيء  

للسؤال عن مصير أخيه، فقال للنب   أيضا   حركته العاطفة  فقد   رضي الله عنه أبي طالب العباس  وأما أخو  
قال: ف  ؟ ت أبا طالب بشيء، فإنه كان يحوطك، ويغضب لكيا رسول الله، هل نفع"صلى الله عليه وسلم:  

 الأسفل    ، ولولا أن لكان في الدرك    -في م وضع  ق ريب  الق عجر  خ ف يف  الع ذاب    أي-  من النار  اح  ض  حج نعم. هو في ض  )
ا في النار لا يخرج منهباق   لكنه  من بعض،    أخفبعضها    النار دركات، فف عنه العذاب ف   خ    .من النار(

 دا. خالدا مخلدا فيها أب

و م ا حكم الله العادل ) هذا هو  ،  والشركمات على الكفر  الب، وهذا هو مصير كل  أبي ط   و مصير  هذا ه
للَّي  ف  ق د  )   (م  ل  لجع ب يد  ر ب ك  ب ظ لاي  ر كج با  ر ك  ب ه  و ي  غجف ر  م ا د ون  ذ َٰل ك  ل م ن ي ش اء ۚ  و م ن ي شج إ ني اللَّي  لا  ي  غجف ر  أ ن ي شج

 ( افجتر  ىَٰ إ ثْج ا ع ظ يم ا

 صالحين اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بال

 بارك الله لِ ولكم.. 

 

 الخطبة الثانية:

 أما بعد: 

الكثير تثور عواطف  في الدنيا،    مع الناس   حسنة    الذين كانت لَم سيرة  من الكفار    في كل مرة يموت أحد  
طبيعية، فإن النفس مجبولة على   ونقد تك  ه العاطفة  وهذ   .على فقده  ى مصيره، وألما  عل  شفقة    من الناس،

ن هي التي تقود  بضوابط الشرع، فلا تكون    ن تنضبط  لا بد أ   هذه العاطفة    . ولكني ب من أحسن إليهاح
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الذي يجب علينا ، وحكمه هو النافذ  أنفسنابنا من    ، وأرحم  منا  عدل  ، وأمنا   م  أعل  للهنا، فاوتصوغ أفعال  
 . هه واتباع  طاعت  

 لما عرف حكم الله توقف عن ذلك   ، ولكن دعا له بالمغفرةلسلام تاه أبيه  إبراهيم عليه ا  عاطفة  حين ثًرت  
ه  ف   كما قال سبحانه: ) ت غجف ار  إ ب جر اه يم  لأ  ب يه  إ لاي ع ن ميوجع د ة  و ع د ه ا إ ياي ل ميا ت  ب يني  ل ه  أ نيه  ع د وٌّ للَّ  ي  و م ا ك ان  اسج

يه وسلم مع أبي طالب، وعده بالاستغفار (، وكذا فعل النب صلى الله علت ب يأ  م نجه ۚ  إ ني إ ب جر اه يم  لأ  وياه  ح ل يم  
: " ها ذلك حصل مع أمه حين زار قب ومثل .  لأمر الله  فلما ني عنه توقف  ف  ب ك ى و أ بجك ى م ن ح وجل ه ، ف قال 

ت أجذ  ) ، و اسج ت  غجف ر  لَ  ا، ف  ل مج ي  ؤجذ نج لِ  ت أجذ نجت  ر بي   في أ نج أ سج  . (ن جت ه  في أ نج أ ز ور  ق بج ه ا، ف أ ذ ن  لِ  اسج

، ولو عليه  له أو الترحم    لكفر أو الاستغفار  على امن مات  على    الصلاة    وقد أجمع العلماء على عدم جواز  
 ه.ه وعم   أم     النب صلى الله عليه وسلم مع  ه  ل  ع  كان ذلك جائزا لف  

عظيمة، لا يمحوها   وذنوب  ،  كبيرة  إليه جرائم    بة  احوالص  الولد    ه بنسبة  به وشتم    الشرك  ه و بالله وجحود    فالكفر  
ئ ك ة  )  ، قال سبحانه:هاشيء إلا التوبة من إ ني اليذ ين  ك ف ر وا و م ات وا و ه مج ك فيار  أ ول َٰئ ك  ع ل يجه مج ل عجن ة  اللَّي  و الجم لا 

د ۖ  162خ ال د ين  ف يه اۖ  لا  يخ  فيف  ع ن جه م  الجع ذ اب  و لا  ه مج ي نظ ر ون  )   (161و النياس  أ جمج ع ين  )  ( و إ لَ َٰ ك مج إ ل َٰه  و اح 
يم    ( لاي إ ل َٰه  إ لاي ه و  الريحمج َٰن  الريح 

إلا بنص شرعي من الكتاب   نار لبالجنة أو با معين   حد  السنة أنم لا يشهدون لأ  ب أهل  مذه ه إلى أن وننب
 ه ورسول    حكم به الله  العام الذي    نحكم بالحكم  فلا نحكم على أحد بعينه، وإنَّا    وجد نص  فإذا لم ي  ،والسنة

 - الشهادة بالجنة والنار تنقسم إلى قسمين : ف"

، كأن تقول : من أشرك بالله تعالى شركا  أكب فقد كفر وخرج : المتعلقة بوصفالعامة  لشهادة  القسم الأول ا
 ]ها للناس ن  ونبي  هانعلن    ثبتت بالقرآن والسنة  ق   ح  فهذه شهادة  [  من الدين وهو في النار 

ه أنه في الجنة أو في النار ، فهذه لا توز إلا ه واسَ  لشخص بذات    الشهادة الخاصة أو المعي نة :والقسم الثانِ  
 في حق من أخب الله تعالى عنه ، أو رسوله أنه في الجن ة أو في النار . 

وممن شهد له .  فمن شهد لَم الله أو رسوله بالجنة بأعيانم فهم من أهلها قطعا كالعشرة المبشرين بالجنة
  2" .هموغير  ، وأبي طالب  ه، وامرأت  الش رع بالنار على التعيين فهو من أهلها كأبي لَب
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ندعو في الدنيا، فلا نصلي عليه ولا    الكفر    على الكفر في الظاهر، فإنه تري عليه أحكام    ولكن من مات
 ه.بعين    ه في النار  ن نجزم أنبالرحمة أو المغفرة، وإن لم نكه  ل

 

 حفظنا بالإسلام راقدين.قاعدين، وا  حفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلاماللهم ا


